
82011 - الاستدانة من أجل الدخول في المساهمات

السؤال

ما رأيكم فيمن يستدين من أجل الدخول في المساهمات ؟

الإجابة المفصلة

لا
ينبغي للإنسان أن يتوسع في الاستدانة ، بل ينبغي أن لا يستدين إلا لحاجة أو ضرورة

.

فإن
ةَ ائِشَ نْ عَ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الدين ، روى البخاري )833( عَ

لَّمَ كَانَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رضي الله عنها أَنَّ رَ
أْثَمِ نَ الْمَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ ةِ : )اللَّهُ لَا ي الصَّ و فِ عُ دْ يَ

ا رَ مَ ثَ ا أَكْ ائِلٌ : مَ الَ لَهُ قَ قَ مِ . ]والمغرم هو الدين[ فَ رَ غْ الْمَ وَ
ثَ دَّ مَ حَ رِ ا غَ لَ إِذَ جُ الَ : إِنَّ الرَّ قَ مِ ! فَ رَ غْ نَ الْمَ يذُ مِ عِ تَ تَسْ

لَفَ ( أَخْ دَ فَ عَ وَ بَ ، وَ كَذَ فَ
. 

وكان
صلى الله عليه وسلم يدعو بقضاء الدين

:

فقد
سَ لَيْ لُ فَ لْأَوَّ مَّ أَنْتَ ا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : ) اللَّهُ

أَنْتَ ءٌ ، وَ يْ كَ شَ دَ سَ بَعْ لَيْ رُ فَ خِ أَنْتَ الْآ ءٌ ، وَ يْ لَكَ شَ بْ قَ
ونَكَ سَ دُ لَيْ نُ فَ اطِ أَنْتَ الْبَ ءٌ ، وَ يْ قَكَ شَ وْ سَ فَ لَيْ رُ فَ اهِ الظَّ

رِ ( قْ نْ الْفَ نَا مِ نِ أَغْ نَ ، وَ يْ نَّا الدَّ ءٌ ، اقْضِ عَ يْ شَ
رواه البخاري )4888(

.
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ومن
خطورة الدين : أن الشهيد الذي مات في سبيل الله في المعركة ، لا يغفر له الدين

.

روى
اصِ رضي الله عنهما أَنَّ و بْنِ الْعَ رِ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ مسلم )1886( عَ

يدِ هِ رُ لِلشَّ فَ غْ الَ : )يُ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ
ن( . يْ نْبٍ إِلَّا الدَّ لُّ ذَ كُ

وروى
ا لُوسً نَّا جُ الَ : كُ شٍ رضي الله عنه قَ حْ دِ بْنِ جَ مَّ حَ نْ مُ النسائي )4605( عَ

هُ أْسَ عَ رَ فَ رَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْدَ رَ عِ
الَ : ) مَّ قَ هِ ثُ تِ هَ بْ لَى جَ هُ عَ تَ احَ عَ رَ ضَ اءِ ثُمَّ وَ مَ لَى السَّ إِ

نَا ، عْ زِ فَ نَا وَ تْ كَ سَ يدِ ! فَ دِ شْ نَ التَّ لَ مِ ا نُزِّ اذَ انَ اللَّهِ ! مَ حَ بْ سُ
ا ذَ ا هَ ولَ اللَّهِ ، مَ سُ ا رَ هُ : يَ أَلْتُ دِ سَ نَ الْغَ ا كَانَ مِ لَمَّ فَ

هِ ، لَوْ أَنَّ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ الَ : وَ قَ لَ ؟ فَ ي نُزِّ يدُ الَّذِ دِ شْ التَّ
مَّ لَ ، ثُ تِ مَّ قُ يَ ، ثُ يِ مَّ أُحْ يلِ اللَّهِ ، ثُ بِ ي سَ لَ فِ تِ لًا قُ جُ رَ

ى ضَ قْ ى يُ تَّ نَّةَ حَ لَ الْجَ خَ ا دَ نٌ ، مَ يْ هِ دَ لَيْ عَ لَ وَ تِ مَّ قُ يَ ، ثُ يِ أُحْ
نُهُ ( حسنه الألباني في صحيح النسائي )4367( يْ نْهُ دَ عَ

.

فلهذه
الأدلة – وغيرها – ينبغي للإنسان ألا يتوسع في الديون ، فيقترض لحاجة ، ولغير حاجة
، أو يقترض مبالغ كبيرة من أجل الدخول بها في تجارة ، ولا يدري قد لا يوفق في هذه

التجارة ، فماذا سيكون تصرفه ؟ وكيف يمكنه أن يسدد مبالغ كبيرة من راتبه الذي لا
يكاد يكفيه ؟!

ولهذا
، فعلى العاقل أن يقنع بما رزقه الله من الرزق الحلال ، ولا ينظر إلى من هو فوقه في

أمور الدنيا والمال ، وإنما ينظر إلى من هو تحته ، وأقل منه مالاً ، فإن كان راتبه
لا يكفيه ، فليبحث عن عمل آخر ، يرزقه الله تعالى منه ما يكفيه ، أما أن يخاطر

ويقترض ما يعجز عن تسديده ، فهذا مما لا ينبغي .
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وقد
سئل

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : ما حكم المساهمة مع الشركات ؟ وما حكم الاقتراض
لشراء الأسهم؟

فأجاب
: “وضع الأسهم في الشركات فيه نظر، لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية،

، وهذا من الربا، فإن صح ذلك فإن وضع الأسهم أو شبه أجنبية ويأخذون عليها أرباحاً
فيها حرام، ومن كبائر الذنوب؛ لأن الربا من أعظم الكبائر، أما إن كانت خالية من هذا

فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر.

وأما
استدانة الشخص ليضع ما استدانه في هذه الأسهم فإنه من السفه، سواء استدان ذلك بطريق

شرعي كالقرض، أو بطريق ربوي صريح، أو بطريق ربوي بحيلة يخادع بها ربه والمؤمنين،
وذلك لأنه لا يدري هل يستطيع الوفاء في المستقبل أم لا، فكيف يشغل ذمته بهذا الدين،

ا ونَ نِكَاحً دُ جِ ينَ لَا يَ فْ الَّذِ فِ عْ تَ سْ لْيَ وإذا كان الله تعالى يقول: ) وَ
لِهِ ( ولم يرشد هؤلاء المعدمين إلى نْ فَضْ مْ اللَّهُ مِ هُ يَ نِ غْ ى يُ تَّ حَ

الاستقراض مع أن الحاجة إلى النكاح أشد من الحاجة إلى كثرة المال، وكذلك النبي صلى
الله عليه وسلم لم يرشد من لم يستطع الباءة إلى ذلك، ولم يرشد من لم يجد خاتماً من

حديد يجعله مهراً إلى ذلك، فإذا كان هذا ، دل على أن الشارع لا يحب أن يشغل المرء
ذمته بالديون، فليحذر العاقل الحريص على دينه وسمعته من التورط في الديون” انتهى

.

“مجموع فتاوى ابن عثيمين”

. )18/195(

والله أعلم .
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